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الاستھلالیة لقصیدة (یا دجلة الخیر )قراءة نقدیة في البنیةتجلیات الذات بین التشكیل والدلالة
د . أحمد رشید وھاب الدده

كلیة التربیة للعلوم الانسانیة- جامعة بابل

عتبة :
الإبداعیةالمفرداتواحتضان،للشاعرالذاتیةالتجربةاستكناهالأبرزشاغلھایكونأنالدراسةھذهتحاول

محاولةتكونأنتعدولا–بعدمن–وھي،الإبداعیةفضاءاتھاعبرالشاعرةالذاتتترسمھاالتي،
،الخصبةوتناسلاتھاوتمظھراتھاالشاعرذاتیةورصد،یحدلاالذيالشعریةالتجربةفضاءلمحاصرة
الصورومختلف،الرؤىلجمیعالإیحائيالمولددورتشغلالتيالجامحةخیالاتھاانفلاتعندوالوقوف
صفةوتكسبھ،الجمالیةقیمتھالنصتلبسومعاندلالاتإیاهمانحةالشعريالنصفيتتوالدالتيالشعریة
البقاء .

ھذهواستثائیتھ؛الشعرينصھصیاغةفيمتمكناشعریااستثناء–كتبماكلفي–الجواھريیشكل
والإبداعیةفرادةعلیھمضفیا،نصھعلىالخاصظلھمُدخلا،إحساسھورھافةالإبداعیةقدرتھمنمتأتیة

الخاصافقھویبني،بذاتھذاتھیشُیدَفھو؛الانویةالبصمةأوالذاتيبالتمیزالیومیعرفماوھو،الأسلوبیة
،المشاكسةالانویةبتعابیروتمتزج،التقلیدإطاراتعنتنفلت،خاصةشعریةتجاربمنمنطلقا،بھ

لتشكل – أخیرا – رؤیتھ الخاصة للعالم المحیط بھ.
وحیرة،مشروعبقلقمزدانا،خالصاأدبابھفجاءت،شعرهعلىالخصائصھذهكلانعكستلقد

...واغترابوحنینولوعةألممنالمُوجعةالذاتفيماكلنحتوجھتھ،أصیلبطبعومعنونا،صادقة
ھذاعلىناھضادلیلانراهبماذلكنعززأنبدلا،نقديادعاءمجردآنفاذكرماكلیكونلاولكي

منللقصیدةالاستھلالیةالبنیةھیكلیةلكشفوفضائھاالشعریةالتجربةعالمإلىالدخولوھو،الادعاء
الخاصإلىالعاممنالانطلاقأي،المخفيوتلویحاتالمتجليتمظھراتعبر،المضمونيبنائھاناحیة

التحلیلحركیةأنبمعنى،)1(دیبأبيتعبیرحسبعلى،العمیقةالبنىإلىللنصالسطحیةالبنىومن،
صوببالتحلیلآخذا،النفسیةالفاعلیةمعالمعنویةأوالموضوعیةالفاعلیةبینیمازجمنھجاتعتمدسوف

الفاعلیة التشكلیة لھیكل النص الاستھلالي .
أولا - الذات ودینامیة التحول الحركي

فيالتركیبيالتشكیلیحتضنھماإبداعیتینحركتینعلىالقصیدةھذهفيالاستھلالمنظومةتشتغل
شطرهیقابلھ،)فحییني(بفعلوینتھي)حییتُ(بالفعلیبدأالبیتمنالأولفالشطر؛الاستھلالیةالجمل

الثاني  وھو ممتلئ بالجمل الاسمیة  ومنتھیا بھا أیضا ، ومثلھ یتجلى في شطر البیت الثاني وعجزه :

حییت سفحك عن بعد فحییني
یادجلة الخیر یا أم البساتین

حییت سفحك ضمانا ألوذ بھ
لوذ الحمائم بین الماء والطین

( فعل ) ----    ( حركة ) ......   ( اسم ) ... .  ( سكون )

( فغل ).....     ( حركة ) ......   ( اسم ) .....   ( سكون )

الذاتفاعلیةإبرازغایتھا،دلالیةقصدیةعنتكشفالاسمیةوالجملالفعلیةالجملبینالتقابلیةھذه
وحركیتھا وانفعالاتھا المتوھجة ، بإزاء سكونیة واستقرار الطرف الثاني ( دجلة ) .

حلم(السكونوھو،الأساسومطمحھاھدفھاإلىالوصولمحاولةترسمھذهاللغویةبحركتھافالذات
الطمأنینةموضعالأمالأصليموطنھاإلىالعودةغربتھافيالذاتمحاولة،آخربمعنىأو)العودة

والسلام والھدوء ...

.المقدمة،1،1979ط،بیروت،للملایینالعلمدار،دیبابوكمال،والتجليالخفاءجدلیة-))1
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إلىیقودحییت)(الماضيالفعلإنحیث)فحییني(و)حییت(الفعلینحركةعبرالحركةھذهتتمظھر
بفعلوالمتمثلةستلیھاالتيالحركةعنمنفصلةحركةوھي،ماضزمنفيحصلتقدالتحیةبانالقول
–مقرونوحالھا،بالاستقبالمقرونزمنھاإنإذ؛بعدتتحققلمتواصلصیغةھيالتي)فحییني(الأمر

أیضا -  باستجابة الطرف الثاني ( دجلة ) وعدمھا .

( حییت ) .....   ( انفصال) ......     ( فحییني ).... .. ( اتصال )

بالمخیلةمتمثلةالذاتأنبمعنى.واحدآنفيوالاتصالالانفصالحركتيعلىأساساھناالعلاقةتعتمدإذ
محاولة؛الغربة)مكان(البعیدللطرفالانتماءعلىیقسرھاالذيالإبعادنظامترفضأنعلیھاالشعریة

أدقبمعنىأو،للتواصلالفعليالتحققنحوبھسائرة)حییت(الانفصاللفعلالتوازنمنحالةتخلقأن
، استجداء التواصل الفعلي عبر فعل الأمر ( فحییني ) . وإذا ما تحقق رد التحیة تحقق التواصل .

عملیةمنتجعلأن–قصديوبشكل–تعمدتالنصملفوظاتأنإلىھنانشیرأنیجبأنناعلى
العارمالشوقوتأكید،والحنینالغربةإظھارفيإمعانھذافيلان؛الوقوعمتحققغیرأمراالتواصل

الذي یجتاح جوانح الشاعر .
بینثنائیاتھافيالأضداد)تتجلىالانفصال–الاتصال(،)السكون–الحركة(الحركتینھاتینخلالمن

النقائضبینالجمعومحاولة،المتفارقاتوإیلامالمتناقضاتضغوطفتشتد؛متناظرةوالإیجابالسلب
التمزقعلىالقائمةالمأساةمنحىبھینھجمتأزماتفجراذاتھفتنفجر،وكیانھالشاعرإحساسعلى

الوجداني وتشظي الذات .
ثانیا - الذات ومحاكاة الموروث

ناماإذا نقرأهوانالإبداعيالنصنتلمسأننستطیع،النصبخارجیاتالبنیويالنقدیسمیھبمااستعًُ
قراءة تشق سجوف ما تراكم فیھ ، من دلالات وإیحاءات تتخفى خلف الكلمات والسیاقات ...

ومحاكاتھاالتراثمنمعطیاتلجملةالشاعراستحضارھو،المستھلفيیطالعناماأولولعل
مابحسب،غالباالأسطوريمعالدینيیتداخلوقد،والأسطوريوالدینيالفلكلوري:منھا،واستنطاقھا

تقتضیھ الفكرة ، ویتطلبھ النص بالذات .
فيالھاجعةالآخروللذوات،لذاتھمناجاةقصیدتھمنیجعلأنأجلمنھذاكلاعتمالالشاعریحاول

عملیةتدورإذ،الرومانسيالإفضاءبعملیةتكونماأشبھبطریقة،الطبیعةاستلھامعبر،ذاكرتھزوایا
فيتستجديللنصالمنتجةفالذات.والخیالوالذكرىالمعاشالواقعبینالمراوحةفلكفيھذهالإفضاء

ھذهعلىتأثیراأشدھاالأخیرةولعل)،المرأة،المكان،الزمان(:ھيفیھامؤثرةخصائصذاتھامرآة
المقولةمفرداتمعتوافقت،واعیةلاإشاراتشك-دونمن–وھي،الاستھلالفيتجلتإذ.الذات

عالقةولذكرى،فائتلزمنتجسیدھيفدجلة،)الحسنوالوجھوالخضراءالماء(:المأثورةالشعبیة
،الحسنالوجھأما.ضفافھعلىالغافیةالنخیلخضرةولونالوطنورمزالأھلمكانوھي،وراسخة

الأیامتستطعلمالنفسفيوجعالغیابلھذاوكان،القدریدغیبتھاالتي(أمھ)ھومنھالمقصودأنفنعتقد
)،البساتینأم(لمفردةاستعمالھھو،الواقعمناقتراباأكثرویجعلھ،الاعتقادھذایؤكدومما،)2(تمحوهأن

الشاعریعنونھاالتي،القصیدةمنالأخیرةبالقطعةالاستعانةمنضیرفلا،الأدلةمنمزیداشئناماوإذا
تخطفَھاالتي..ووالدتھجعفرالشھیدأخوه(:ھما–یدهبخطدونمابحسب–فیھاوالمخاطبانب(إلیھما)

).2()لَھحدلاإعزازایعزھماوالجواھري1961عامعنھابعیدوھوالموت

التي،شعوریةاللاتمظھراتھ،عبرھذاحنینھفیقوده،الحیاةرحم)دجلة(أمھإلىیحنفالشاعر،إذن
حملالذي)الوجھ(المكانذلك،أمھرحمربماأو،أمھوجھإلى،طافحةحزنبلذعةالذاكرةتستدعیھا

تضاریسھ في ذاكرتھ طویلا .
أومنھابأحسنفحیوابتحیةحُییتموإذا:"الآیةھوقرآنينصمعالشعريالمستھلھذاتساوقوربما
،أحسنھاإلاالتحیةمنیقبللاوھو،التحایاتبادلھأندجلةمنیریدھناالشاعروكأن،)3.."(ردوھا
دجلةترد(أنفھو،الإیمانأضعفحصلوإن،لھالوطناحتضانھوالشاعرنظرفيالأحسنأنونظن

) التحیة علیھ بمثلھا ، ففي ذلك إشارة إلى التواصل الروحي بین دجلة وذات الشاعر .

.86آیة:النساءسورة-3

.82ص،5ج/،الجواھريدیوان-2
.83ص،نفسھالمصدر-2
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وأن،متمیزافنیاتوظیفاالتراثیوظفأناستطاعالشاعربأننزعمأننستطیع،ھذاعلىوتأسیسا
النصداخلالتراثیعییشوكیف،التراثمعالنصیتعایشوكیف،والتراثذاتھبینالعلاقةأطریحدد

بنائیاكیانافیھیعیشوإنما،إرادیةلاتراكماتنتیجةفیھإسماعیل-لایعیشالدینعزبحسب–فالتراث.؟
).4مقصودا لھ أبعاده الفكریة والإنسانیة(

حییت سفحك ضمانا ألوذ بھ
لوذ الحمائم بین الماء والطین

؛بالنھرالصوفياتحادهخلالمنالأشواقمرحلةیكثفوانیختصرأنالشاعریحاولالمقطعھذافي
،مباشرغیرتعبیرالھىالوذاتھعنللتعبیر...وأسطوریةدینیةتراثیةرموزعلىاتكائھخلالمنوذلك

ماضیھلاالأسطوريالفعلویحاكي،)5(والتكوینالخلقلبدایةتأصلالتيالدینیةالمقولةفیعانق
تاریخاكونھاوعلىالزمنیةدائرتھاعلىوتخرج،معاصرةالصورةتغدوولذلك(أخرىمرةالإعتقادي

یراهكما–فیغدو)الزمنمفارقة(منحقیقتھفيینبعالذي،الأسطوريالتصورإلىالنصیلجأإذ.)6)(
ارتباطھاإلىھناتشیرالشاعرةفالذات.)7(الحاضروصوتالماضيصوتبینتوترا-الباحثینأحد

حلھفيالإنسانبھایعتصمالتيالأسطورةأوالمقولةوھي)موطنھا(الأولمكانھا/بجذورھاالعمیق
،الفكرةھذهتسلطعنیكشف،وبھافیھاوھو،منھاانطلقالتيومواقعھجذورهعلىللمحافظةوترحالھ

إنا:"الكریمةالآیةمعانيمنبمعنىالاستعانةتجسدهماوھذا،والطینوالماءالأرضإلىالانتماءفكرة
) .8خلقناھم من طین لازب " (

التي)،9()القدیمة(الدلمونیةالأسطورةأذھانناإلىیعیدفھو،الأسطوريالمتصورمعیتعالقماأما
العلاقةتوثیقعنالأسطورةھذهتكشفإذ،والطینالماءبینوالمتصلةالدائبةالحركةفیھانتلمس

الحیاةیعتنقھناالشاعروكأن.والحیاةالكونأصلتمازجھماعنینتجالذيوالطینالماءبینوالتفاعل
توظیفاالأسطورةتوظفوھكذا.)والطینالماء(الأولینوعنصریھاالحیاةبمكوناتلواذهعبر،نفسھا

القراءةتلحظھإذ،الدقیقةالمتفحصةالقراءةتتلمسھوإنما،صراحةالنصفيإلیھیشیرلا،خفیافنیا
المؤولة بشكلھ الحي الفعال ، وھو یتسرب من بین أصابع الإبداع إلى حیث بنیتھ العمیقة في النص .

فيالمتلاشيالأسطوريبزمنھامتمسكةوھيالشاعرذات-أخرىمرة–نتلمسأننستطیع،وعندئذ
لحظةإیحاءعبر)الغربةزمن(الجدیدالزمنفيالسرمديصراعھاوتصویر،السحیقةالتاریخیةزمنیتھ
قدومھاالذاكرةتستعطفأوالحلمیستحضرھاألیفةأماكنعنوالبحث،الحاضرالزمنفيالماضيالزمن

مأساةتكمنوھنا،الجمیلالفائتوزمنھاأحلامھابقایاتترسمأن،كلھذلكخلالمن،الذاتوتحاول،
الذات  وحیرتھا  وتحرقھا شوقا إلى عناصرھا التكوینیة الأولى

( الماء / الطین ) .
-ماحدإلى–استطاع،والواقعالحلم،والحاضرالماضيبینبمزاوجتھالشاعرأن–أخیرا–ونعتقد

أن یمنح نصھ بعدا حیویا تتجسد فیھ  أبعاد الدیمومة والحیاة والتناسل والاستمرار ....
ثالثا - المكان بین الغیاب الماثل ودلالة الألفاظ

یا دجلة الخیر یا نبعا أفُارقھ
على الكراھة بین الحین والحین

إني وردت عیون الماء صافیة
نبعا فنبعا فما كانت لترویني

والعلاقاتالأنساقمجموعةمعتمظھراتھعبریشاركإذ،الأدبيالنصفيالخاصةشعریتھللمكان
أحدیعُدولذا؛الحافةبالدلالات)مفخخا(النصوجعل،الإبداعيالتفردطابعإضفاءفي،الأخرى

فيالحساسیةھذهتتبدى،الإبداعیةللمخیلةخاصةحساسیةخلقفي-كبیرحدإلى–تسھمالتيالعناصر
النص لتمنحھ فضاء

.)10(ودلالیا  متفردا ومختلفا عن أي نص آخرإیقاعیا

- ینظر : المتخیل الشعري – أسالیب التشكیل ودلالات الرؤیة في الشعر العراقي الحدیث ، د. محمد صابر عبید ، منشورات الاتحاد العام للادباء10
.53ص،1،2000ط،العراقوالكتاب

.65ص،3،1980،طبغداد،الحریةدار،باقرطھ،جلجامشملحمة-9
.37آیة،الصافاتسورة-8
.4،1981العدد،مصر،فصولمجلة،عصفورجابر،المعاصرالعربيالشعرأقنعة:ینظر-7
.19ص،2003،دمشق،العربالكتاباتحادمنشورات،الموسىخلیلد-،المعاصرةالعربیةالقصیدةبنیة-6
.32آیة،السجدةسورةمن:)طینمنالانسانخلقوبدأ(-5
.29ص،2،1973ط،بیروت،العودةدار،اسماعیلالدینعز،المعاصرالعربيالشعر-4
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فھو،واضحاالألیفالمكانفیھایتبدىتجلیاتأعلاهالنصفيأنالقولیمكننا،وبھ،ھذابعدومن
الحنینحضورإنإذ؛ذاتھفيوالحنینالاغترابصورةیعمقأنیحاولومخاطبتھالمكانلھذاباستدعائھ

كانتلوكماتتحدث،دواخلھاعنالمعبرة،الذاتمنتجعل؛متدفقةتعبیریةقوةالنصیمنحھناوالشوق
أنیمكنماوھذا،)دجلة،الوطن(الألیفالمكانالآخرتجاهبھتشعرماأدقواصفة،ذاتھاتخاطب

،كیانھیملاالذي،وحنینھوغربتھألمھتصویرفيالشاعربھایستعینالتياللغویةالتراكیبعبرنحسھ
وذلك من خلال ظاھرة التكرار التي تتجلى واضحة من خلال تكراره بعض المفردات مثل( نبعا ، الحین ) .

نفسیةومؤشراتدلالیةإیحاءاتفیھاأننجد،الدلالیةأبعادھاتقصيوحاولناالظاھرة،ھذهتأملناماوإذا
المتكررالقسريالإبعادظاھرةیؤكدأنیرید،البیتینھذینفيالألفاظلھذهتكرارهخلالمنفالشاعر؛

الذي یعانیھ ، وتعمیق حالة التأزم النفسي التي ولدھا ضغط الاغتراب وتشرد الشاعر في بلاد الغربة  .
وإیقاعاتبحركاتمحكوماالفنيونموهحركتھفيناھضالغویابناءھنا)التكرارظاھرة(تشكل،إذن
الشاعرذاتفيالدائمحضورهفللمكانالسرمدي.وارقھاالدامعةالذاتعینتسكبھاحزینةنفسیة

عبر،للشاعرالذاتیةالتجربةفيالغیابھذایتمثلالتيوالأدواتالتقنیاتفيجلیایظھروھذا،ونصوصھ
تمركز الذات حول ذاتھا ، وتمحورھا حول رؤیتھا الشعریة الخاصة

المكانذلكإلى...وأنینشكوىصیحاتإطلاقطریقعنالغربةواقععنللانفصالحثبثسعيفي
الألیف لدى الشاعر .

الذات بین حضور الغیاب وغیاب الحضوررابعا -
وأنت یا قاربا تلوي الریاح بھ

لي النسائم أطراف الافانین
وودت ذاك الشراع الرخص لو كفني

یحاك منھ غداة البین یطویني
بھدف،الخیالیةالصورورسم،)الغائب(أوبالمغیبَالاندماجعلىالبیتینھذینفيالشاعریلح

،حیةحركیةصورةلنافیرسم،)الغربةمكان(بالغیابالمعلبَ)(ووجودهذاتھخبایاعنالكشف
الریاحتھزهإذ،دجلةنھرفيالقاربحركةرصدهعبر)الوطنالمغیبَ/(مكانھواقعمنیقتنصھا
كما،وتداعبھالریاحتھدھدهالنھرفيفالقارب.ذاتھتعیشھاالتيالمتأزمةالحالةمعتتناغمإیقاعیةبحركة
،عنیفاھزاالغربةریاحفتھزه،الھائمةروحھ)(قاربأما،الأغصانأطرافاللطیفةالنسائمتداعب
متباعدینعالمینلنایصور،ھذهتجربتھفيوالشاعر،نفسھإلىألیفةمعالماستشرافنحوبھوتنزاح

مكانمنالجامحالخیاليبانتقالھ–ثممن–وھو،)دجلةعالم/الذاتعالم(،نفسھالآنفيومتداخلین
عنالبحثإلىطامحةروحالنا،یصور)دجلة/الذات،الماضي/الحاضر،الوطن/الغربة(اجرإلى

إلىعمدتوقد،الذاتفیھنرى،الفعليتحققھعدممنالرغمعلى،الوجودھذاإنإذ؛المفقودوجودھا
ذلكبحركةتكونماأشبھ،مستمرةحركةالمتحركالخیال،الفعالالخیالعبر،لكیانھاوخلقھصوغھ
بھذه،وحركتھوحضورهوجودهیقرن،ھناالشاعروكأن...دجلةأمواجفيالریحبھتلويالذيالقارب
أوالخاصبالخارجالفعليالاندماجحالةتتحقق.ولكيبانقطاعھاوینقطعبتحركھایتحركفھو،الحركة
منیحاكأنیتمنىإذ،نفسھالوقتفيصعبةھینةبأمنیةالتصریحإلىالشاعریلح،الخاصةبالواقعة

بینوالذاتيالروحيالتمازجخلقغایتھاالرغبةھذه،منیتھقدوملحظةیلفھالذيكفنھالقاربذلكشراع
لتسویة–المنطقيشبھ–السعيمنحالةخلقإلىتكونماأقربوھي،نفسھمنالألیفومكانھالشاعر
وإنسانيوجدانيجدلعبر)الفعليالوجود(الحضوروغیاب)الذكرى(الغیابحضوربینالعلاقة

یستحیل فك التباسھ واستیضاح صیرورتھ .
الحالةعبرالنصھذافيتتمظھرأنفنینااستطاعتالشاعرةالذاتأن،كلھھذابعد،الزعمنستطیع

عنالألیفةالأماكنوشعریة،التفاصیلروحیةترسموأن،..)الإشارة،التلمیح،الإیحاء(الشعریة
الغیابوإدخال،الاغترابيالضغطمنللتخلص،واللاشعورالشعورحالاتمكامنفيالغوصطریق

كانوما،متمیزوإیقاعيوصوريإنسانيجدلفيبالآخرالذاتودمج،بالغیابوالحضور،بالحضور
عنلیعبر؛الأدیبنفسفيالكامنةالطاقاتتفجَرمتحركةقوةأنھلولا،خلاقامولدایستحیلأنللاغتراب

حالاتھ الشعوریة ومكنوناتھ الشخصیة ، فإذا بالأثر الفني یتبؤ منزلة الأدب الإنساني الرفیع .
التفردمعالممنمعلما،الاستھلالیةبنیتھافي،تشكلالقصیدةھذهبأنالقول،نستطیعإجمالا

،فالقصیدة،النفسيبالمضمونالإیحائيوالتصویرالشعريالصوغانصھارحیثمن،بالخصوصیة
(استلھامخلالمن،الأخرىالذواتمعوحواراذاتھا،معللذات)مونولوجا(كانت،استھلالھاعبر
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(بنسمیھأنیمكنماإلىفاقتربت؛...)الطبیعة،الأم/للمرأةالافتراضيالوجود،الزمان،المكان
الإفضاء الرومانسي ) ، أما مدارھا فھو المراوحة بین الواقع المعاش وعوالم الذكرى والخیال ....
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